
عكوهاويقا

ررطد!!ه4)اله

ويمضعالمختل!لةخصائصهي!جمعبتعريفالجنونيحدانيصعب

مناخرىباحوالبرتبطقدصطتظمنلغيرهيعزيانيمكنماعنه

بالجنونالاهتمامولشى.ا،واعيالمنطقيالتسلسلعنالانقطعحالات

فيبالحاحالجنوناهميةتط!بل،الحديثالعصربهااخ!تصبدحعة

اثثواافيناالممفموذينوالا!باءلاكهانكانحيث،البدابءيئص"ة

يسمونوكانوا،خاصةاهميةالغيجبةبالقوىالاتصالعلىالقدرة

بالمجانين.

ال!فه،رةؤيجلاءصورهااكثرفيظهرتالجنوناهميةولعل

ف!وةلكن.ءنهاعبرمنامضلمنكانافلاطونول!ل.اليونانية

الدينهـعايونانااىادخلتفقد،افلاطونياابتكارالشىتالجنون

،ووجداولم!!نزمنقعبلقروتل!ث!البللأدتلكل!إداررزيالديو.ي!ى

ويرجح(1)باخودىعبإديورري!سىمسرحيةفينفسمهعنالامثلالىبير

)2(الفلأرةهذهاهميةعالىالثطوالذيناولالفلاسفةهوديموؤريطان

ديهوقريطالغيوالوجحودالحياةؤيا)مدفةدورعلىتاكيدهففبم

*حدالتبمالمصادفةمعطبمت"ؤييتناؤفرالذيالافسطنياإنطقاهمية

المنطق.ل!واعدالغاءالجضونفيغدو.اللامنطقيةباالفاجأة

ويرىالسىط،منهبةا)جنونا!!فيد.ك!ابهؤكراافلاطوىويعد

اؤسافيسة.خاصةيعدهالذيبالممطقويعارضه.بالالمةيرتبطانه

المذيالامر،والنبوءةالصونيئربطوااليونانقلأماءانويقول

)3!الهـجنونشانمناعلواان!!كد

التننووبينبهنهربط:اربعةمستوياتفيالحنونافلاطونوكأع

الامراضثفاءفمارلرالتيالطقوسوعد.الاولالمسمتوىفيبالعيب

طيلولا)؟(الثالثالمستوىفبمالشعريالالهامووضع.ثانيامستوى

ى1اسبيلايتخذهابلافى!ثلائةالمستوياتهذهعنالحدلثافلاطون

الرابعةالمرحلةالىفيصل،الال!الجنونفيالتلمرجهذانروةبلوع
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إالممم!الم/بر

؟لجنونمرانباعلىفيا(جنونفببصبح)5(ال!بوي!ممميهاوالاخعورة

المحب.هو

سؤالطرحالىؤالالم!هذايقودنا؟!و!االحبيكونكيف

الرئي!ينكتعابيهفيالحباف!لاطونعرؤ!؟الاؤلملا!نبمالحبهوما:اخ!

فيقىالرببانهوالفيلأواساو؟بة-الموضوعمذاؤ-!ه،ع(لجاللذين

هذه!اتننجالىالتيالصورووضمع.هـ(جمميلالىبال!وقالخاود

الور!وح!ب،اولااجميلاال!ررصب:؟لإرةمسروياتفيالرغبة

.اخيراضالبةكلمنالخالصاًنك!كباالمحجبهم؟لوحب،ئاذماالجميلة

الننالمثلثيثالعنفقافه5الاكلاطونيالحبووي؟لاخي-وةا(رحلههذه

و!ا.الاك!لوا)جى"لا،لىهىوافيالاطكماالءقذاتهفييختمر

الانسادداتئوب!الىو!،الصوؤيةلالحقيقه،طلقامحين!يارعزاالح!بيصإح

كما-/الكلافقي!بهماوهل.اليىالكليةاذاتأما!يةفيال!صغرى

قطاعااائجنونفيغلأو61(؟نفسهفيهايرىآةصسوى!افلاطونيقول

الىمطلقاوانجذاباالصيرورةعالمفيا،نيهالا!م!مانارتباطاتءنظما

ال!ا.الجنونكانهنا!من.المثلرمثالكليا،ازءإداالهـمي!وز"عال!

وانقطاعلواقعااماعامنانجذأبهوحيثمن!الحنون/رتبطلم

انحلكلهوحيثمنبالنصوفيسضالي41الواقعفوقيمااك!عاالىكلي

ففي.وحدهالاء!يقيالراثوكههكبرىكلإلآداتفئاالصهفوىاادات

المنجذبالشاعر-لي!ىمجنوناصبحوالةإرسيال!رلييالا!لاميالونراث

الىينقطعهثالااجم!وؤيهكانتخيالهابت"هءالمالىالحسعالممن

اللهدنياالىبروحهيهابررارويللمصصوفرمزااصبح-عبادته

.الكبرىاللهذاتفيكليفناءثمالالهيةللذاتوراهدةحالةويبلطغ

.وحده؟لحبيتمالصوفيالاةحادلانللهمطلقاعينيرمزاليلىوخدو

والجنونوالتصو!الحببينفيمصملاالذيالارتباكدكيد؟4ولعل

ا"لتراثدخلتاؤلاطو!يةروارربوالفارس!بربئ-مإىالعربيالادبيئفى

بطابعه.وتاونتالاسمي

حضاراتتواث!واحدااتونواوا!نصوؤ!ال!بئا(وثظل

اليذا-"عنالامثلاتعبيراوصدهـولعلهالحديخثعمرناحتىم!ختلفة

الحربب!!فرنسطفيظهرتاوتيوالةنالادبؤجمالقيالسر؟ال!ركة

مفهومخلكلمنالمطلقبلوعالىالسرياليونسعىؤقد.الاولىالعالمية

)ول

.2،.!.!أكاا

ا.!.لأ؟كاا.50



المركبةغ!ا،رأةاصبحهـتواذ.الماديةالصوكيةهوللتصوفجديد

اهـب!ع!إ!،.للسريالحينباأممىبةالعوفيةالرحلةمراتبمنالا!رة

.-االسريااتضهالذيلل!معادلا
انثزلةيقولى.لبورئث!لق!يكهـوثمل!-.-

الفننحولاننا"،ا،ولببأص!في-السرياله؟مركةثح!-بريتون

-الصر؟،ميوقرأك!وؤد)7("العبوهوثساطلأص!فةاكثرإ!ا

الخارجية،ال!هيقة!الممحوثوءوهم،المجانيئان-بفرويد!ا!ريق

يم!قيحونوهم.العاقلونيعرؤءفمأاك!ثراهـاخمثيها!حقيقؤعئيسكون

هنامن)8(بدونهماليهاالىكا،يمكنلاحقائقفلعأقلين!اا!

المتعلف"الافسانيةالخص،ئمرجميعوالغواالمنالقالسرياليونرغض

افىطقبةا!حمميلةكل!حيحف"نالذاكرةسيياولاا!طبالتغلإر

هـنبترهـرهالممر!اليما!،عرسىوقد)9(المأضيلئجاربالمن!مة

الذيال!معحدودالمستقبلنحوبالتوجهالنب!ةاتحهابالى،ألذأكرة

كتاب!4فيبرويؤنيقول).1،ا!طقع!يسيطبىولاال!صدفةتحكمه

ناهوكوثهمروعةدفىت4مصمنكلياتتألفحياةتخ!ة!ان":مقابلات

فل!م!ةاىاياببونال!سعادوبهـذا111(".الواقعفووماعالمتحقق

وقد.الفلاسهمةفيئالجنونا!ميئاكدمناولكانربهاالذيهرلل!ظ

الذ!*لباليو2891عامالظحتفوااءيادا،لجنونافسرياليوناكام

)12(للهستيريا

كطنربطواًلشونوالتصوفا!*ببثالوتانتقدمممايتضح

ميظهـواذ،ا)سج!امحيالانسانبماللاوممئ!فيمغروسااصليانموذجا

تجارعميقةدلا،تي!حملوظلمت!باينةزمنهفتراتعبرمنتهددةامكنة

هنامن.ورالعم!مرعل،مختلفةحضاراتدالانسانلدىاستجابة

فبىااركزلان،لصقمةاونسخازلمهعلىالواحدالرمزتكرارالىينظرلا

الرءوانوبينبصفبفر!نسطىللا4تعردظيصح!دنفسيةحقيقةاسكسه

!عصلاالاءضراص!!االىو"ع.كاسبورالفيلسوهـارسستيرىكما

،االاء-"مع!درقئكلقدالزيوالاداببالفلسفاتالفردالفنانقفر

بالإواهريأحدالذيالنسهخيتخصداخلياجوهرياطيلايعطيفانه

ارء!وؤوااص!!ااء!روشرعيةبخفيالتيالسرقةويتجاوزالخارجية

المشتإن

تتكررالشونفوةانصبرانخاليلجبرانلادبا!دارسللأحظ

اقص"وصةقيالاولىللهوةظالبرت!د.ءد!م!أمؤلفاتعبرنتاجهفي

.6091عامادرالصاإزوجعرائسكتابهمن"المجنونيوحنا"بمنوان

1691عام!بءنالةثونمجلةؤبنشرهمامقالاتعدة!طالغر!وشغلته

1891عامصدرالذيالانكلهـئريةباللغةالاولكتاصهوضمنها،91لأابر

كألكا!ءخووؤءرةوظرت(13(ب!ف!حهسرجى!هاانبعدالمجنونبعنوان

ا،خيركتابهجبرانبهالمشهـلالذي(،القبو*ضار"بعنوانمقطعفي

ءم4+!+.لا!5؟ر،!اول!!ي!7لأ،ءه؟هـا:يم310!ا+3.1،!مم')7(

أم.!+بركابم4!،*!ا35!ا!ه!5!!مهع'اكاو5ل'.7.!

،بيروت)لنبانب!ببجزبة،اسإةا،دوبليسايف)8(

.؟.:ص،(5691

،3*!،اكا!مك!+8'س!أ:4كا!3لأه؟!'ئم!ول51وا!3.اء!م*فى)9(

كي!لاا!7!ام'اكاو5ل.م.ا7.
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1891لحاءكطبينمقاطعهمعظمتبتكياللى،العربية،بإللغة

راودتالجثونفكرةانيبذو!ناف!ق)!ا"0291عامونشر91ا!ةو

تفصلالتيعشرةالار/عالسنواتعبركورتائهابدولا،طويلاجبراى

الدلالاتهي!ما.العوصعوروعامالمروجعرائسصدورعامبين

جبراكأ؟ابفيالهجنونفكرةتحطهاانبم

فسييعشيشهابراعقصة،(المهـجنونيوحنا"في*برانبروي

مناجاةغىايامهيمضي،النبيا&ثعديوقربالسماليلبنانمنطقة

ذءـيانيواجهان*ياماحدثبميوحناويصلر.الاناج!يلوقراءةا!طبمعة

نمذرا،يوملولهالذيالدينتعال!يمبمخالفهاياهممتهماب!نفالدرر

دخل!تيرعاهاالنتيالبهائملإن،ماليمةءرامةبد!عالرهبانيطالبه

نوبالجنيوصاويتهم.زرعهبعضواكلتبالير/الملحقةالاراضي

ابنه:بجنونالمحاكمامام!يشهدوالدهوياتي.ويسجن

غريةاشب،ءءنويتخنم،سيديباوصدقهفىيهريسمعتهط!الملا

م!ولت،با/لفا!المهـعكوئمنهـاحمهييااللهيال!كهرفهكم،صمهـاحمقيعةلا

ألمدئألعوأقهينتع!ازيم-ثلاهـنم!خيفةباصواتالظلمهةخهـيالاتس!اديا

الى4عاقلصانج!ذابوثرفوأجالممو.فقدسيدأييهـاال!فهتيانلم!مل

مك!بسة)ف)قمرت2جدلتكللمن.ل،يهـحيبفلايخماطبونهنهكلانوا،بكلجرعالم

عننفسهأنسلاخباالناسالىرىفيهىامهسل.إحداد،يثهمب!الهههاعلاقةلا

زجاجيتيمئبميمنميئالا!قالىناظرامراتت،صدتهف!قر،الحسميةلمدالىكل

،لن!جوموالزهورواالجداول0الاشجلارعئبشغفمتكلماوسكمعلتهجمامدكهـيئ

ضاصممفقندال!ديررهبيانسل،الامورئرمغلعئالاطهفهللتتهـكلممخلما

دهـ!.!بلش!تهمبق!داسةفشاكا،وتمبدهمتنه!مام!تقبربالامس!

)!اة..ةسشيرييامحنون

الجثونيحمفهـاالتيللدلالأتتحديداالمقطعهذافيجبرانيعطي

الفكؤفيال!تقاليدعلىالثورةف!وقف.رحلة4اهذهفيرآهكما

؟بالجشناتهامهنلن!اسلىوغ،يوحئاوققهالهـي،اليو!ةياةوال!

يوحناانفقال!لجبراندراسته!ذلكحاويخليلاندكؤرلاحظوقد

هذافييظصكمافيوحنا)16(.ورو-ويم!انجيليلانهبالجونماز8

رو!و،عنهتصهـثالذيالبدائي*-"الطبىانسانهـوالمقهـطع

وبخبمولاوعيه،توهـحالذيا!طف-ءالانسانها-واجدائي"ا

تتصفالذيالف!فيالمنطقيالتسلس!،عنب!بدفهولذلك.وي"

الرؤبامنوفريب،والع!ضا!ةالان!نحياةمنالنضحمرحلةبه

"وشاعرايوحعافكان،بالحدلىوترطالالعقليةالمصركاتت!رضيالتي

ذكرناوقد.جنونهيحملهاالتيالدلاي!تاحدىوهذه.فلسوفايكن

يدركلاالهامهوالمفرلان،افلاطونعتدبالشعرازجمظالجنونان

ابن،الرومنطيقبمالشاعرهوه!ناويوحنا.بالحمسبلالواعيلملبالعة

انهاذ،والمنم!موالزهوروالجداولالاشجاري!ثالذيا!بيعة

مرحلةبعديبلغلملانه،وحدةهوحيثمنيف!لىزالماالذيالطفل

الثائرالرومنطيقيهو،وروت.الخار!بم(والعالمالانابينالتفربق

الدينرجالبهايخنلصغيرةطبقةشانلاعلاكهاالكلاسيكيةعلى

الذيالغردشاناعلاءالى-الرومنطي!نمثلويدممو.هامامركرا

طبقةمنارخلصالىويلثو،بنفسهالدينياينص*وولانلهيحق

وبذلك.روحياعليهموتسيطرمادياالفقراءتسهنتغلالتيالاكاليرولس

وهي-اخرىدلالة،المرحلةهذهفبملجبرانبالنسبةالجنونيحمل

الواقعفوىماعالمالىوا،أحداب،بالواقعتتحكمالتيالنظمرفض

يرضىلاقوانينبهتتحكملامثالياعالما-بخبالهس*نهانيفلقحيث

ميخائيلمقدمة،ال!كاملةالمجموعة،جبرانخليلجبران)،1(
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وال!مياسةالدينرجالعلىثورته،ي-الكافدخليلىنهئامن.عها

.بالمجنونجبرانيسمهلمواقنامجني

واعياسلااو:اعيا-جبرانتراودظلتالجنونؤكرةاقيبمو

مئ"القبورحفار"فبمالمبونوالاله،1891عامالمجنونظهورحتى

جبرانمندال!ونافيةتطورتوزد.0291عامالعواععفثتاب

الرجلوكان."المجنونيوص،"فينظ!لمجديدةد،لأتواكتم!يت

هـءظتهماجبراًنلانواحدهلالكرةثجسيداالمجنونوالاله3المحنو

سوىليسسحاوييلاحظكما-المجنونفالرحل.واح!ةزمنميمةفترة

،4وتاواديفيالموحشوجودهمنجبراننملهانبعدالمجؤنالأله

)17(والحضارةالمجتمعكلبكلالوحشةفىيمس؟ووجودالى

سوىلي!وااجمشراانله-!كدالذيالقبورحفارالشاعريلتقي

مرقعشايقفمنهوفالميت.بدواولوالمحاكمالمنازلحولمكررسهجثث

حفارين!و.بوقوفهاالايقفولامع!فشبرالحياما،العاصفةامام

حقيقة،الجنلهـذيريكونان-المجنونالالهنفسهيس!ميالذي-االقبور

اركعالليلفي)ةو،)18(،،نفسيربانا":الذاتعبالهالىويدطو

انكفهيالمجردةالحقيق!ةاما":ينولو.)91("واعبدهاثفسمياامام

لكرجاءولاابالهاكي!رتهوىولاسواها*كرمولانفسكبغيرترمنلأ

باس!اءيلقبهاولكنهثفسهيعيدوالانساشالبدءتذ.بخلودهاالا

المشزىوكلراابعلايعثوهاوتارة،واماليهاميالهباخظ!ف!مختلفة

)02(".اللهواخرى

ك!-رةشبهوجوه"القبورحفار"فيالمجنونالاله5!ثليحمل

اهـفيالمجنونمثل"فينيتشهيد!كو..يتشهع!نداتونهل!ورة

بهدالذاتعباث!الىالمب!ةالحكمةكنابهمن"الميمتالالهعنيبحث

ويغبرالصباحفيمقعاءمشعلاالمحنونويحمل.اللهانالاتقتلان

يس!علاانهويقول.اللهعنيبحثانهحولهاحمشد!التيالجماهير

المجنونويمجد.اللهيدفنونالذينالقبورحفاريمطولصوتسوى

ويقتحم.كهذا!يمبمملجديرينغيرالبشريعدومنهالله!نلسل

دفنالتيالقبورسوىالكنائسوما:صارخاعديدةكنائسالمصون

ماوانللمجنوناهرىصورةغبرادشتنيوليس(21)المهافيها

مجنونا.نجبتشهيسممه

ادبهفيجبرانقعممااعنفمنكانتالقبورحفارشخصيةلعل

ايةفييقتربلمكما-المقطوعةؤمهذهافهـتربوزد،شحص(تمن

جميعاالبثمريضرالمجنونجبرانفاله.نيتشهمن-اخرىمقطوعة

جاهالذيالالههواًنهروىنيتشهومجنون،يتحركونامواتاويمدهم

العظيمالمملانويتولالبشرالىباح!قاروينظرزمانهقبلزمنفي

بعد،العطيمةنتائجهتطصولم،بدايته!زالما-اللمهقلايس

الناسانظارالىللوصولوقتالىيفناجاناللذينوالر!دكالبرد

بعدالبثرعنبعيدازالماالمظيمفالعمل.حدوثهمابمدواسماعهم

يكعشفسالاولىللمرةوربماسههـناء؟وانو922(!همالنبممابعد

لمالمصورمرعلىالانسانانيثولحينوالعبالةللدينالنفسيالممنى

حيثمناللهيقتلهنلأو!نه،مفتلفةا،ظباف!بلقبهاذاتهسوىيعبد

كمفودانعليهايجبال!تيالانسانيةالذاتويخلقخارجى،حقيقةهو

الذيالمتفوقنجبتشهافسانبذلكفيضق،اللهمسوىالىتصلكي

لااكاا.ا."ا4؟.)17(

.13:عى،2:ج،الكاملةالمجموعة)18(

.(1:ص،2:ج،.ن.م)91(

.12:عي2:ج،.ن.م)02،
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القتيلهالالهمحليكل

كتابهفيجبرانعندجلاءصورهااكرف!الجنونفكرةوتيرز

واني!إدالمسصببح!لكماامثابرامتابهذافيالمجنونيت!لمى.المجنون

:هع،متلاوثلاشةخممسةالكتل!هذافيجبرانحمروي.القد"لعهد

الىثرانطونيولسالارشمندريتترجمةبرصفحةوسبعينحمسفي

ادبفيتحولنقطة؟لمجنونكتابنعيمةيخائيلعدوقد.العربية

الممرء:رزبالانكليزيةطهرالذيكصابان"يقولميثجبران

"برانخبلجبرانحياةفيجديدطوربدءنكليفيهوعاممن

؟ا.اليوموجبرانالامسجبرانبينالفاصلالحدهوبلالحمابية

هـنكأ،بهقيجبرانمجنونمنيسخروكانهيبدونعيمةولكن،23(

لالفاءجبراندكلتالامريكيةالشعرجمعيةانيقولصيئجبرانحياة

15لا،الجمهورولكن"والمجنونالليل"مقطوعةفالقىقصائدهبععر

هـنتحملالروايةءـتهولك)،2!السخريةحدبلغبظنوروقصيعدته

تيرو-.الاميركيالجمهورسحريةمنتحملمماكثرنعيمةسحرية

"فااىانظرتهنتيجةكاننلئتناباللاذعنعيمةنقدانحاوي

،ممع4ءلاةةفيدرسهفلو.اللاحقةجبرانمولفاتعنبمعزلالكاب

هوعليهالمهيونالرفض-واًنيرىان،ستطاعمولياتمنبهرهجاء

منجبراناتخذ!اايجاب!يةجديرلمةنظبرةبلالجاهعنهاغنىلاخطوة

؟()هالحياة

الذيالجويتف!مانيستطعاللمفين!مةانليويب!و

المبنونكالباًما)ء.قالحينوا!الهمبونهحياةكلىجبراناضظه

فسد.!*لصلحانشاءمنانفادركلعاطفتهتعبيرافهـرهمناتخذفقد

ذللثينمرهـبعدوان،هيكماالحياةيقبلانعليهوجبالحياةدكما

علىبالناؤمليساليو!فجبران.واحدةواحتالرانهاتنقيةالى

ا!حبهوءنوحيلالهاللبشريةمعبهوبل.البشرحياةعلىولاالبشر

ومنبهه،والشناعةوالوهمالضعفمنفيمامابعضالىافكارهاينبه

ثم،فنضحكنقروهبسيطم!ثلبل،مد!اولاجرساولاطبلاليسي

مفبرينصامتيننحلسثم،انفسنامناشمثزاظننتفضثمنهبس

كياالحياةيقبللافجبران)6؟((،0فينافسدماوبتراعوجمابتقويم

يتوهم،كما،للبشرم!حباوليسيغيرهاحتى،نعيمةي!نكما،هي

البشربقىالاشكالتصيمالىيسمعىاللائحثةالمريرةسخريتهؤ!هوبل

هوبلوديعابحاليسفهو.ير!هاالتيجميعاوالحضارية

.البناءاعادة!بلاليالىيدعثوعنيفثائو

ناقبهد.نفسهجبرانبهوافرذلكزكالقميلاحظتوفد

خاصاكتاباالي!هميوجهتوالمواكبالمجنونكظبيهلميجبرانارسل

لني!ث"استسلامهفيهاستنكرت-جبرجميليصفهكما-اللهجةصارم

سؤالها:ع!نهعبرمريرلومالىمنتهيةالشهواتعلىك!هوطريقة

بكليتي،اناليسالمجنون":جبرانفاجابها،(؟المجنونانتاهو"

لديماكلليستابتمثتهاشغصيةبلسانبانهااردتالنيوالللة

المجنونذلكلميولمناسبةوجدتهااكك!واللهجة،والمنازعالافكارمن

واحترمه.احبهعديقلمحادثةاجد!عندمااتغنعاالتيباللهجةلميست

عسىفماكنبتهمابواسطةضميقتيالىالوصولمنبدلاكانواذا

منبدلاالغايةلهذهكبكتابفي"الغابفنى"اتخادمنيمنعك

تى"الى،يقاسلابما،افربمييانفسياًن...؟المجنون

وسوهـيتصق.وصراخه(،اكبنون"الىمنهانايهونغمه"الغابئ

ءصنوعةطويلةسلسلةمنحلق!ةسوىيكنلم"اجمنون"بانلديك

.071:عى،(4691،تبيرو)،باللفراً()23
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مصنوعةحشنة!هكان"المعون"انان!".مفنلفةصالقث

ومنفثنهكلها!نالسلسلةانطىيدلىلأهةاول!ي.محديدمن

الليالعني!اثثراور!الىحاويخليللنبهوفد27(ل"،صل!

القعىصيماولهما:تيا!!فيينصبف!رهانوراىالمجنونيقفه

اللاىوتضيقالدئرىالذاتافناءوالثاني،الض!ارةفىالموروهة

اهمصاكلملالتياورديذ-شانحاويويقول.اللهوهيالكبرى

التياهارصةالاشكالمنالأسعانتحر-سالىيهدفانلانهماالاخر

12ول.بهكستبدالتيالداظيةالق!يورومنكيده

الد!ها،ماأاً!حلةهذءكلحبرانيراهكما11!نونهو!ا

ههلطممتابههبرانيست!كل4نثنابلىبالجنون/رتب!التي

مغنهنىانهله!ا!نونيقول(،؟مإوناصرتهت"هنوانهبششيد

مليالسبعحيواتهفيطتمهاالتيالسبصاقنمتهافيفوجدعميئفوم

قبلتعه،الئيالشمساط!الاوليللمرةعار!افوقف!سرقتقدالار!ى

مجنونا،مرتهكذاأـ،:اقنمتهسوقىوبركبعبهانفسهفالتهبت

،الانفرارحرية:ساوالنجاالحريةهذابجنونيوجلتقدومنني

انص،كأ"فنايثوكوثالذفيلان،مميانيالناسييلرلةانءتوالنجاة

سيدهؤحيتفىاللهاجمئونويخاطب2)92((،فينامابمضيستعبدون

ظلقهوحيثمنسنةالفبعدويخاطبه.يحيبه!لاعبدوالمجنون

حيثمااخرىسنةالفبصويدطبه.يجيبهفلامخلودوالمجنولة

اصمنونيصمدسنةالفوبمد.يجيبهفلاابنهوالمجنونقموسابهو

ياالعلإم!الحكماله!ايالأ:قائلااللهويخاطبالمقدسىالجبلالى

ييلماتفيلكعروقانا.فديوانتامسكانا.ومحجيكمالى

وجهاماممطننموونعنالسماواتانوارفيليازاهروانتالارض

كلهاتاذنيفيوهمسفوقىوانحشعليذاكاذاللهفعطف.الشمس

اللهكلاشاليهمنحراجعولاالثحريطويوكما،و!هوةرقةتثوب

هن!اكاللهكاتل89واررالاوديةالىانحصركظوعندما.اكلعاقهفبم

)03("..ايضا

و!ةاجمنونكابمئالاولىالصف!اتهذهفىجبران-ؤكد

فالجنونوالتصوهـ.والصالجنون-اليها!ثرناالذي-الثالوث

الانسافك!.اكجتمعنظمومنالذاتفيانينمنعاريااللاوعيهوهنا

المحو!الشمسحبفيذاتهتلتهبعندماالاجنونهيبا-لت،والمجنون

ناتتمحيحيثالتصووهياللهالىالوحيدةالسبيلانفيكتشف

ويلاكد.اللهومىالكبرىالانسانيةالذاتوتولدالصغرىالانسان

فيفيقول.كتابهمنحيرةمواضعفيالفكرةهذهجبران

كأففافتاللإلىايهاتو!اناخواناًنأ)ء:(،وا!جنونال!ل"!ل

مثلفيويقول)31(."نفسيمكوناتاكشفوانااللانهايةمكنونات

!للا:وزادصمدرهعلىيدهوضعثم":اعمىرجلوهو"الفلكي

فتصبح)؟3(".النبمموهدءالامماروهذهالشموسهذهارصدانهكا"

.الوجودتختمرمرآةالانسانذات

لالوىوحع!علىشاصمايصع)23("الاظمالحنين"مثلولعل

الديالمحور-راىفي-يشكلالذي،والتصوفى،والحبالجنون

اناها":اثرهلافيالمجنونيقول.جبرانمجنونفكرعليهيثور

عزثنافيواحدالمحةوبحن،البصواخيالجبلاخيبينجالس

،(8ء91،بيروت)يسمهوطسفته،ادبه،سيرلهجبران)27،

012.
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انطونهوصيلارثع!منلرلتقرجمة،واشعارهامثالهالمجنون)92(

.!:ص،(4791،القاهرة1

.8:مى،.ن.م)03(

.53:ص،..نم)31(

.62:ص،.ن.م3()؟

.62تمى،..نم331(

93

وللأتمماابد-ا!(قما،ن!نمننهتكيء...مر!بةقىيةعميقةم!بةتربطنا

اجمأأ!نورلاوف!ةمستعبذلشو!راحة.توهل.صترلم!عينغرر

أضةالن!بالعيثالهةاينبل؟افتيمفهجحفيد!اطتهمهالنا!ارر

التكبماالمرأةبراينمئ.الاثئيناشقىوانا!اطيبرلدىفتئهد

الهاسما!مهافياختيترلدالليل!س!ينة!!!لبيمليت!سلط

لتمير/-دالقصييةالثيثالاهةاكىوينادي.لتع!فت!المصولالئار

هـتاأذريواللهلست؟غظتيفيانا!يترىفهـمنافااما.فلته

ولخثى،النصرواحنيالجبلاخيبينجمالسانافىاها!الركطوافه

)134(،،!ريبةزويةعميقةمحبةتوبطنا،قزلتئافيراحدالحة

فيالحالةالدهروعاناًو.الوبودبومحل!جبرانهجنونيرم!

لباا!ا،جبونوينحد.؟لهةالىالصورهذهكحولالطبيعةصور

ص؟ثلاثةسالمسيحي3كالثالو-ويصبحونالحببواسطةوالبعر

المئالاليالتعليلتتخطىب!عجزة-دائبلكنهالخاميكيانهملى؟وا!عد

مهئودطيعبدكماراتهيهبدالهاالمجنونويسن.تنفصملأوحرةفي-

لمانه8فب!له

!خةالفبعدايروحكعوداذ:بالتقمصجهبرانمجنونز-9من

ارهـياطلأطونالىذلكفييصدولعله)35(اخرانسانفيفتتجسد

لانه،بالتقمصالاالالهيالجنونمرتباتاعلىيبلغلأالانسانانفال

ص9تغو!منذاتهايهتصلانيهكنماامسىيحققانعيستط!لا

(36)اخرجس!دهـكبماسنةالفبمدروحهتعودلذا.واصة!عاة

الخيريهثق؟نالمثلمثالذاتفيالفناءبا؟جاهجديدةضيوةفيصعد

ينضم.لاالذيالثالوكه،والجمالوالحق

نا2191عاملعيمةميخائيلاليلهابعثرسالةفيجبرانيرل

ى4عيح!اعدوهو،الربانئاالتجرد.جوالاولىالصوةهوالحنون

الي-برأنبراهكمافالجنون371(اسارمنال!لنقابوراءماالراك

لما!كشفهوحيثمنالسرياليينعندبالجبونيرتبطادحلةهل!ه

بالحرممةالفةعلىجبرانيكونانحاويويستبمد.ايرارمنا!عي

لمفافهارا!ومعابتدأتوانالصكةلانالمضونكتبعنعاالمريالية

يهـسونانيمنعلاذلكوا!ن)38(الاولىالطلميةالحرببمدالاتنر

الرياليةللحوكةصواالذيناثمراءمنيررهاورامبوقراقدصبران

اللاوعيوتفويرالحواستشويشفيملعبهمالىو!رفهفرنساكل

ذلك.تحيدالىسبيلولا-الجنونالىوالسوة

بافنصولىالمرحلةهذهفيجبرانعندالجنون-سقبط!لك

رمزهو-ذكرناكما-المجنونكاناذ.والفارسيالعربي:الاسلامي

ويتحدالكبرىالالهيةالناتفهالصفرىذاتهكللوبالذيللمتصوف

كليا.اكحاولبالله

ء-وجبرانفمجنون.الهنديبالتصوفمندهالجنونويرتب!

الهيبودالهولذلك،الكبرىذاتهتحقيقالىيسعىانسانملرمذ

.بودا،باافعل،انسانكلاصبحاذاالاال!نيرفاناحالةيصللا

الوجوديالبطلهوب!اوالمجنون.الهن4افملرمزابودافيندو

لنفسه4.يختارهندعاجمعاءللبث!ريةيفتا!الذي

فبين!ا.جبرانادبلهيتطورتالجنونفرةانتق!مممايتضع

كما-الخارجيئالاصماعيةاككلمعلىالثورةسوىيمنيالجنونككنلم

والم!ون"القبورحفار)ءكلامسبع-،،المجنونيو!نا"لىبدا

عنعبراعيالجها،نسانياللاوءشفيكامناصليلنموذججمسيدا

والتصوهـ.والحبالضون3لالووهوممتلفةوازمثةامكنةلىيفسه

تبرو
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